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أقلّ من مفصلية  رسائل زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا ؛أكثر من رمزية و

   تحليل السياساتوحدة إضاءات تحليلية ضمن مسار الراصد تصدر عن 

 م 2023 أيار/مايو  16 -هـ  1444 شوال 26

 

 : ملخص

 على تمد  جاءت زيارة "إبراهيم رئيس ي" إلى دمشق كأول رئيس إيراني يفعلها منذ اندلاع الثورة   •
ً
د السورية تأكيدا

مناطق   في  إيران  لأي    سيطرةنفوذ   
ً
وقطعا النفوذ   ةالأسد،  تحجيم  الأسد  على  تشترط  غربية  أو  عربية  مبادرة 

 الإيراني. 

على نظام الأسد، المترتبة  تسعى إيران إلى تحصيل ديونها  إذ    ؛للزيارة هو على المستوى الاقتصادي  الجانب الأهم   •

 ذلك تطمع بالحصول على نصيب من مشاريع إعادة الإعمار المحتملة. أبعد منبو 

 عن السياسة والاقتصاد أرادت إيران إيصال رسائل طائفية عبر زيارة "رئيس ي" إلى مناطق محسوبة على   •
ً
بعيدا

ن الس   ي  المكو   في دمشق، وعبر استقبال الرئيس الإيراني بهتافات "طائفية" في مطار دمشق. ن 

 لدعم إيران اللا محدود لحليفها الأسد،  لأ ؛ي" إلى دمشق تحمل أكثر من دلالة رمزيةزيارة "رئيس  •
ً
نها تأتي تتويجا

ر  في  في  غير أنها  ؛  أثمر عن "انتصار سياس ي" بقرار إعادته للجامعة العربيةمما  
 
المقابل لا تحمل أي ثقل مؤث

العقوبات ضد الأسد،   الدول الغربية في سياسة     استمرارالأروقة الدولية من حيث  في  مسار الملف السوري  

  ووضع خط أحمر أمام "إعادة الإعمار" قبل إنجاز الحل السياس ي.    

 :مقدمة

  
 
موسم "الحصاد" الذي تطمع طهران بجَنْيه    بوادر   سوريا ما يشبهزيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيس ي" إلى  لت  شك

 من الدعم السخي  لإبقاء بشار الأسد في السلطة، وبينما وصفت وسائل الإعلام التابعة لإيران وللأسد    12بعد 
ً
عاما

ة دمشق إلى لإعادرغم الاستعدادات    يؤكد عمق ارتباط نظام الأسد بإيرانالزيارة أنها "حدث تاريخي" جاء الحدث ل

 . "الحضن العربي"

يناقش التقرير دلالات زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق وأبعادها السياسية والاقتصادية والدينية في ضوء الانفتاح  

 إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية.  
ً
 العربي على نظام الأسد وإعادته مؤخرا

 : توقيت الزيارة

رات إقليمية ودولية  مع    التي استغرقت يومين  الإيراني إلى دمشقزيارة الرئيس  تزامنت    ترسيخ نفوذ بسهمت  أتطو 

ها الاتفاق مع السعودية؛  إيران في سوريا ، والذي تضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بين برعاية صينية  لعل أهم 
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 مع نظام الأسد، وهو  في  ، وسط تجاهل السعودية إثارة موضوع النفوذ الإيراني  1الطرفين 
ً
سوريا بعد تطبيعها مؤخرا

  منها ما يتعلق باليمن ومنها ما يتعلق بسوريا   ،على ملفات أخرى   أن الرياض تفاهمت مع طهرانب  تفسيرهما يمكن  

  
ً
  تصنيع الكبتاغون أو وقف تصديره إلى الخليج   ليلتق  من الأسدالطلب  المساهمة في إعادة الإعمار، مقابل     خصوصا

  "مقرب من دمشق"  قالت إنه  مصدر إقليمي  ما نقلته وكالة رويترز عن  يتقاطع مع  ، وهذا ماعن طريق بوابة الأردن

اقترحت تعويض سوريا عن خسارة  "ن السعودية  أ  " كشف مصدر سوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات"و

 . 2على تقديرات الرياض لقيمة التجارة  أربعة مليارات دولار، بناءً بمبلغ يصل إلى  في حال توقفها المخدرات تجارة

روسيا عن الملف السوري لصالح متابعة  ل  نسبي    كما يأتي تأكيد النفوذ الإيراني بسوريا عبر الزيارة في ظل انشغال

 
ً
بايدن كثيرا إدارة  في أوكرانيا، وفي ظل تخفيف  من العقوبات المفروضة على الأسد لمدة ستة أشهر قابلة   الحرب 

ر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في   .3شباط الماض ي  6للتجديد عقب الزلزال المدم 

ه أن الزيارة سبقت بساعات فقط القرار العربي بإعادة الأسد إلى الجامعة العربية
 
 نتيجة للجهود   والأهم من ذلك كل

 .4ات التفاهم مع إيرانضمن ملف  فيما بدا أنه يأتي   ،السعودية

 الرسائل السياسية للزيارة:

زيار  من  السياسية  رسائله  الإيراني  الرئيس  ص 
 
بالتلخ دمشق  إلى  أه  العلاقة  تأكيد  ونظامن  بلاده  قد   الأسد  بين 

  - والغربية كذلك-للدول العربية    صريح    في إعلان    ؛5أنه "لا يمكن إحداث أي شرخ" في هذه العلاقة و بـ"الدم"،  امتزجت  

رت   م سيامي"ءأن العلاقة بين الطرفين باتت أشبه بوضع "تو 
 
   ةأي  تعذ

َ
يه، وهذا يعني محاولة لفصله أو إبعاد طرف

بشكل مباشر أن تلك العلاقة باتت خارج إطار أي شروط موضوعة على طاولة نظام الأسد بخصوص العلاقة مع 

 إيران. 

الزيارة   فإن  محللين  سياسية  وبحسب  رسائل  أن  متعددةتحمل  رأسها  على  نظام،  حيال    الأسد  موقف  المتشدد 

 عن أن روحاني حاول إظهار سوريالمطالب العربية منه يلتقي مع الموقف الإيراني على هذا الصعيد
ً
وكأنها    ا، فضلا

 . 6السنوات الماضيةأكثر من مرة خلال ح مسؤولون إيرانيون كما صر   ،محافظة إيرانية

شكوك حول مستقبل إيران في سوريا،  ال  كلزيارة "رئيس ي" إلى دمشق والاستقبال الاستثنائي الذي حظي به  تنزع  

 من أصوات العقوبات الغربية و
ً
 وتأثيرا

ً
المحاولات  "وتؤكد أن صوت الدعم العسكري الإيراني للأسد كان أقوى صوتا

 
تقرير ندوة حوارية   ،وانعكاساته على الملف السوري الاتفاق السعودي الإيرانينظر: ي  ؛ كان مركز الحوار السوري قد أقام ندوة حوارية حول الاتفاق السعودي الإيراني 1

 . 15/4/2023أقامها مركز الحوار السوري بحضور عدد من الباحثين والفاعلين، مركز الحوار السوري،  
   .2023/  5/  10، الحرة، مصادر تتحدث عن مليارات سعودية للأسد مقابل وقف الكبتاغون.. والمملكة ترد 2
   .2023/ 2/ 10أون لاين، ، ميدل إيست ميركا تسمح للدول مؤقتا بمساعدة سوريا كاستثناء لقانون قيصر أ 3
   . 2023/ 4/ 13؟ القدس العربي، عودة سوريا إلى الجامعة العربيةهل تنجح السعودية في إقناع دول عربية ترفض  4
 . 5/5/2023، العربي الجديد، زيارة رئيس ي لدمشق: إعادة رسم الخطوط الحمراء لطهران  5
 . 5/5/2023، العربي الجديد، زيارة رئيس ي لدمشق: إعادة رسم الخطوط الحمراء لطهران  6

https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87/
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2023/05/10/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://www.middle-east-online.com/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://www.alquds.co.uk/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81/
file:///G:/.shortcut-targets-by-id/0B7uaCPvDGhW9SVBOVmpJWEpLWkE/مركز%20الحوار%20السوري/وحدة%20تحليل%20السياسات/2023/زيارة%20الرئيس%20الايراني/تنسيق%20التقرير%20للنشر/زيارة%20رئيسي%20لدمشق:%20إعادة%20رسم%20الخطوط%20الحمراء%20لطهران
file:///C:/Users/Ahmad%20Adel/Desktop/زيارة%20رئيسي%20لدمشق:%20إعادة%20رسم%20الخطوط%20الحمراء%20لطهران
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عن  لفك    "العربية ر  عب  ما  وهذا  الارتباط،  بالقول   ه هذا  حق  "  :رئيس ي  سوريا  التهديدات إن  رغم  "الانتصار  قت 

   في إشارة  ؛  "والعقوبات
ً
كان صدى رسالة "الانتصار" العسكري والسياس ي ، في حين  إلى أن ذلك "انتصار" لإيران أيضا

في الجامعة، الأمر   سوريا  دة الأسد إلى مقعدإعا  -الذي تلا الزيارة بساعات فقط-  لإيران عبر قرار الجامعة العربية

 إيرانية تاريخية للجامعة منذ تأسيسها
ً
د  بشكل واضح  بصمة    .الذي ع 

 :قتصاديةالرسائل والأهداف الا

هه الرئيس الإيراني  "رئيس ي"إذا كانت الرسائل السياسية لزيارة     لكل خصوم طهران  هي العنوان الإعلامي الذي وج 

من خلاله تحاول طهران جني محصول دعمها اللا محدود  ؛ ففإن الرسائل الاقتصادية هي المظهر العملي والأهم

 لتلك العلاقة، ور  لنظام  
ً
ا  فقط أىظل  وفي 

ً
 جزء رآها إنما؛ إيران ليس حليفا

ً
 أساسي  ا

ً
 من بنية الحكم والسيطرة.  ا

 بمرحلة تقاسم  ؛ فالإيرانية في سوريا ليست وليدة الزيارةالمصالح الاقتصادية  في واقع الأمر فإن  
ً
طهران بدأت فعليا

في حقول نفط وغاز وفوسفات شرق ووسط  من خلال استثمارات  م 2017"الكعكة السورية" مع روسيا بعد العام  

أن إلا  ربط  البلاد،  مشاريع  عن  الحديث  معها  جلبت  بشبكة  الزيارة  إيران  مع  تأسيس مصرف  و   ،7كهرباء  سوريا 

البينية التجارة  لتسهيل  و مشترك  الإيرانية،  الاقتصاد  وزارة  على    : قالت  التوقيع  تم  وزير    3إنه  بين  تعاون  وثائق 

و  خاندوزي  إحسان  الإيراني  تنظيره  الاقتصاد  وهي  الخليل،  سامر  محمد  بشكل  السوري  بمجال    أساس يتصل 

 .8تصدير الخدمات الفنية والهندسية

  ، ، أو حتى من أموال التعافي المبكر الممكن تدفقهامن مرحلة "إعادة الإعمار"  تحاول إيران تأكيد وجودها واستفادتها

المتحدث  بإعلانوهو ما يظهر "؛ ، وأن تكون صاحبة يد طولى في مشاريع "ما بعد الحربخاصة بعد التطبيع العربي

ن  "سوريا دخلت مرحلة إعادة التعمير، وإيران جاهزة لتكون مع  أ  ":ناصر كنعاني"باسم وزارة الخارجية الإيرانية  

 "
ً
   .9الحكومة السورية في هذه المرحلة أيضا

 زيارة بطابع ديني ورسائل "طائفية": 

والاقتصاد    مع  السياسة  عن  دائم   تحرصالحديث  بشكل  في    الطائفيةالأيديولوجية  سطوتها  إظهار    على  إيران 

 في مجالات   شهدتكانت سوريا قد  ، و سوريا  في  الحالية  مناطق نفوذها
ً
 لافتا

ً
قبل سنوات من الثورة السورية نشاطا

سة" كانت الذريعة الأولى للتدخل الإيراني  "السياحة الدينية" و"التشييع"، وهنا لا ننس ى أن "حماية العتبات   المقد 

 . 201110في سوريا منذ العام  

 
 . 5/5/2023، هل تمد إيران سوريا بالكهرباء؟ موقع "روسيا اليوم" 7
 .4/5/2023، موقع "روسيا اليوم"، مذكرات للتعاون الاقتصادي 3دمشق وطهران توقعان   8
 . 3/5/2023عربي، ، موقع "بي بي س ي" بالإبراهيم رئيس ي في زيارة إلى سوريا تمهيدا لمرحلة الإعمار 9

ع ذلك التغ 10   أصدر مركز الحوار السوري في وقت سابق سلسلة تقارير تتحدث عن التغلغل الإيراني في سوريا قبل وبعد الثورة السورية، وتنو 
ً
 ودينيا

ً
 وثقافيا

ً
لغل عسكريا

 
ً
 .( : الأدوات الدينية”1التقرير التحليلي “التغلغل الثقافي الإيراني في سوريا ): تلك التقارير من نظري   ؛واقتصاديا

https://arabic.rt.com/world/1458206-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1457790-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/
file:///G:/.shortcut-targets-by-id/0B7uaCPvDGhW9SVBOVmpJWEpLWkE/مركز%20الحوار%20السوري/وحدة%20تحليل%20السياسات/2023/زيارة%20الرئيس%20الايراني/تنسيق%20التقرير%20للنشر/إبراهيم%20رئيسي%20في%20زيارة%20إلى%20سوريا%20تمهيدا%20لمرحلة%20الإعمار
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
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 بـ"مقام السيدة رقية"   والجامع الأموي   زار رئيس ي منطقة سوق الحميدية
ً
عرف محليا وسط العاصمة دمشق، وما ي 

، التي 12بهتافات "يا علي يا علي"  لدى وصوله إلى مطار دمشق  استقبله موالون لنظام الأسدو   ،11في منطقة العمارة 

ستقبل بها زعيم سياس ي ورئيس دولة، إنما زعيم طائفة     في تأكيد  ؛  لا ي 
ديدة في سوريا  أن التركيبة الطائفية الج  جلي 

 من الحرب، وأن إيرا  12بعد    قد تغير ت
ً
ن باتت تشكل قوة احتلال بذريعة حماية المراقد الدينية، بما في ذلك عاما

ية دمشق، كالجامع الأموي.  كانت ناطقم
 
ن  لس 

ً
ل أيقونة

 
 تشك

  :تأثير الزيارة في الملف السوري

 لدعم  دمشق لا شك  أن زيارة رئيس ي إلى    :وفق ما سبق
ً
    خاص  جاءت تتويجا

ً
 للأسد، وإعلانا

ً
استمر  اثني عشر عاما

ما    لـ"انتصار" المشروع الإيراني في سوريا، لاسي 
ً
عودة الأسد للجامعة العربية بلا   مكاسب  أن إيران حصدتو واضحا

 تنازلات مؤثرة أو خسائر سياسية ثقيلة أو مقايضات مؤلمة. 

 و
ً
وأن عملية   ،وأن العقوبات ستتواصل  ،في ظل تأكيد أمريكي أوروبي أن التطبيع مع الأسد ليس ذا جدوى حاليا

ستبعد على المدى المنظور أي انسحاب  و ،  إعادة الإعمار لم يحن وقتها ؛  أمريكي أو تركي من شرق البلاد وشمالهابينما ي 

قد يسهم تدفق بعض فمع ذلك  و السورية الجيوسياسية العامة،  المعادلة  تغيرات كبيرة ستطرأ على    ه لايبدو أنف

 الأموال العربية بحجة مساعدة  نظام الأسد على مكافحة المخدرات في دعم نظام الأسد وسياساته الابتزازية.

 :خاتمة

ها أنها باتت زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق دلالات أرادت طهران إيصالها للمجتمع الإقليمي والدولي، أهم    حملت

  الأكثر 
ً
 في الملف السوريو  نفوذا

ً
نها من استخدامه ورقة مهم  من خلال نفوذها على نظام الأسد تأثيرا

 
ة  ، وهذا ما يمك

 في ملفات أخرى،  
ً
 كما  جدا

 
 للاستفادة من  دت الزيارة أن إير أك

ً
حتملة لإ شاريع  المموال و الأ ان طامحة فعلا

 
عادة  الم

 إعمار سوريا.
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